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 ( في سورة الفرقانفضل الرحمن في الوقف على )كذلك
تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ  لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنثَُب ِ لْنَاهُ تَرْتِيلًً ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ نُز ِ

 [32﴾ ]الفرقان: (32)
لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ﴿ وقوله:" :هـ( 207اء )ت الفر   قال يقُال: إنها  ﴾كَذلِكَ واحِدَةً جُمْلَةً لَوْلَ نزُ ِ

الله   أنزل عَلَيْهِ القرآن جملةً، كما أنزلت التوراة على موسى. قالهلًَّ  :أي؛ من قول المشركين
ل الآية  ،(لنثب ت به فؤادك وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلًً ) أوله وَآخره عشرون  كان بَيْنَ نزُولوالآيتين فكان ينز 

من قول الله، انقطعَ الكلًم من ﴾ كَذَلِكَ ﴿نَزلناهُ تنزيلًً. ويقُال: إن  :)وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلًً( .سنة
د متفرقًا لنثب ت به فؤادك)قَالَ الله: ﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿قِيلهم  معاني  ،("كذلك أنزلناهُ يا مُحَمَّ

 .267 /2القرآن للفراء 
لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً " :هـ( 338)ت أبو جعفر النحاس قال  ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ نزُ ِ

ا لنثبت به فؤادك كذلك التثبيت كما أنزلناه متفرقً ) :والمعنى ،قيل هذا التمام﴾ وَاحِدَةً كَذَلِكَ 
تْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًً ) :قال جل وعز ؛ [74راء: ﴾ ]الإس(74﴿وَلَوْلََ أنَْ ثَبَّ

تثبيت فقيل التمام ا كان فيه جواب ما يسألون في وقته فكان في ذلك نزله متفرقً ألأنه إذا 
وقال الذين كفروا لولَ ) :والمعنى، ﴾جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿وقيل التمام عند قوله  .﴿كَذَلِكَ﴾ قوله 

فقال  ؟الم أنزل متفرقً  :ومعنى هذا (،كالتوراة والإنجيل﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿نزل عليه القرآن 
تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿ :جل وعز معاني القرآن "، ا لنثبت به فؤادكأنزلناه متفرقً  :أي، ﴾كَذَلِكَ لِنثَُب ِ
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ا" :هـ( 338)ت أبو جعفر النحاس قال  ِ نَبِي ٍّ عَدُوًّ ﴾ ]الفرقان: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل 
تَ بِهِ ﴿ ذا الكاف فيالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، وك [31 كَذَلِكَ لِنثَُب ِ

: ا تثبيتً  :المعنى، ﴾فُؤَادَكَ  جُمْلَةً ﴿كذلك التثبيت، هذا على أن يكون التمام عند قوله جل  وعز 
. وهذا لما لم يجد (كذلك ترتيلً) :كان التقدير﴾ كَذَلِكَ ﴿وإن كان التمام عند  ،﴾وَاحِدَةً 

ة  صلى الله عليه وسلمالنبي    إلى تكذيبالمشركون سبيلًً  لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً ﴿ قالواببرهان ولَ حج  لَوْلََ نزُ ِ
لًح في غيره، ﴾وَاحِدَةً  قا جوابا عما يسألون عنه،  ؛فسألوا ما الص  ل مفر  لأن القرآن كان ينز 

إلَ   وكان ذلك من علًمات النبوة لأنهم لَ يسألون عن شيء إلَ  أجيبوا عنه. وهذا لَ يكون
ولو نزل جملة لكان قد ، من نبي  فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدتهم، ويدل  على هذا الجواب
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سبق الحوادث التي كانت ينزل فيها القرآن، ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل ذلك 
ة ولو نزل  ة بعد مر  قا لأنهم ينب هون به مر  . إن  الصلًح في إنزاله متفر  عليهم علم الله جل  وعز 

ء إلى وقت بعينه قد علم جملة لزال معنى التنبيه، وفيه ناسخ ومنسوخ فكانوا يعب دون بالشي
الله جل  وعز  فيه الصلًح ثم ينزل النسخ بعد ذلك فمحال أن ينزل جملة افعلوا كذا وكذا، 

صار ﴾ كَذَلِكَ ﴿لأنه إذا وقف على ﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿ولَ تفعلوا، والأولى أن يكون التمام 
م لهما ذكر. قال أبو إسحاق:  بور، ولم يتقد  وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلًً أي المعنى كالتوراة والإنجيل والز 

 .110 /3لنحاس ، اإعراب القرآن ،"الترتيل وهو التمك ث وهو ضد  العجلة :أنزلناه. قيل

 
لَ عَلَيْهِ القرآن ﴿قال تعالى: " :هـ(437)ت مكي بن أبي طالب قال  وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لَوْلََ نُز ِ

السلًم:  نزل القرآن على محمد عليه قريش: هلًَّ  مشركو أي: قال ﴾جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ 
تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿قال الله تعالى وجل ذكره:  .كما نزلت التوراة والإنجيل ﴾جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿ ، ﴾لِنثَُب ِ

وقيل،  .﴿كَذَلِكَ﴾فلً بد من إضمار فعلٍّ إذا وقفت على  (،فرقنا نزوله، لنثبت به فؤادك)أي: 
تَ ﴿، ثم تبتدئ ﴾وَاحِدَةً ﴿الوقف على   .(ه فؤادكنزل متفرقاً لنثبت ب) :أي ،﴾كَذَلِكَ لِنثَُب ِ

﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿لولَ نزل عليه القرآن ): إشارة إلى التوراة. أي: ﴿كَذَلِكَ﴾من  (ذا)وقيل، إن 
تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿، وتبتدئ ﴿كَذَلِكَ﴾أي: مثل التوراة، فتقف على  (،مثل ذلك فعلنا )، أي: ﴾لِنثَُب ِ

في ، فتضمر ما يتعلق به اللًم، ويكون الكاف (ا لنثبتونزلناه متفرقً )، أي: (ذلك لنثبت
جعل الكاف في موضع نصب ﴿كَذَلِكَ﴾ ـــ: . ومن ابتدأ ب﴾جُمْلَةً ﴿ــ: موضع نصب نعت ل

تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿ نزلناه تنزيلًً ا لمصدر محذوف أي: نعتً  لِنثَُب ِتَ ﴿، أي: فرقنا نزوله ﴾كَذَلِكَ لِنثَُب ِ
ون عما يسأل اجوابً  اكان ينزل متفرقً  لأن القرآن ؟لأنهم سألوا ما الصلًح في غيره ؛﴾بِهِ فُؤَادَكَ 

عنه، وكان ذلك من علًمات النبوة، إذ لَ يسألون عن شيء إلَ أجيبوا عنه، وهذا لَ يكون 
وَلََ يَأْتُونَكَ ﴿ا لفؤاده وأفئدتهم، وبين الله هذا المعنى بقوله: فكان ذلك تثبيتً  .إلَ من نبي

الصلًح،  اوله متفرقً [، فكان في نز33]الفرقان:  ﴾بِمَثَلٍّ إِلََ  جِئْنَاكَ بالحق وَأحَْسَنَ تَفْسِيراً 
جُمْلَةً ﴿والرشد، ولو نزل جملة لكان قد سبق الحوادث التي ينزل فيها القرآن، ولو نزل 

بما فيه من الفرائض لثقل ذلك عليهم، فعلم الله جل ثناؤه ما فيه من الصلًح، ﴾ وَاحِدَةً 
لزال معنى التثبيت، ولم يكن فيه ناسخ ولَ منسوخ، إذ ﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿فأنزله متفرقاً، ولو 
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نزل متفرقاً على قال ابن عباس:  يجوز أن يأتي في مرة واحدة افعلوا كذا ولَ تفعلوا. لَ
تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿وقيل معنى:  .ليعلمه عن ظهر قلب صلى الله عليه وسلمالنبي   صلى الله عليه وسلملأنه لم يكن  ؛هيَ عِ تَ لِ  ﴾لِنُثَب ِ

لشق ذلك عليه، فأنزله الله يكتب، فلو نزل مرة واحدة، لصعب عليه حفظه مرة واحدة، و
إشارة  ﴿كَذَلِكَ﴾ :من (ذا)و .متفرقاً شيئاً بعد شيء، ليسهل عليه حفظه، وليعيه على وجهه

تَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿أنزلناه متفرقاً  :إلى التفريق، والمعنى ، فالوقف على هذا على ﴾كَذَلِكَ لِنثَُب ِ
 الفراء وغيره. فيكون الوقف إشارة إلى التوراة والإنجيل: قاله (ذا). وقيل: ﴾وَاحِدَةً ﴿

ول: فإن معنى التفريق لأنه إشارة إلى ما لم يجر له ذكر، فأما القول الأ ؛، وفيه بعد  ﴿كَذَلِكَ﴾
لَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿قد تضمنه قولهم:  الله  ا؟ فقال، لأن معناه لم نزل متفرقً ﴾لَوْلََ نُز ِ

تَ بِهِ ﴿تعالى نزل:  وقيل: إن  .لنثبت به فؤادك يا محمد ا، أي: نزل متفرقً ﴾ فُؤَادَكَ كَذَلِكَ لِنثَُب ِ
 .5213 /8 ،لى بلوغ النهايةإالهداية  ،"إشارة إلى التثبيت، أي: تثبيتا كذلك التثبيت (ذا)

 

مُ فِي " (:هـ 745ت قال أبو حيان الأندلسي ) :  ﴾هِ بِ  لِنثَُب ِتَ ﴿وَاللًَّ لََمُ الْعِلَّةِ. وَقَالَ أبَُو حَاتِمٍّ
تَنَّ ) :وَالتَّقْدِيرُ  ،هِيَ لََمُ الْقَسَمِ )  لَيُثَب ِ

ِ مُ  (،وَاللهَّ انْتَهَى. وَهَذَا قَوْل   ،(فَحُذِفَتِ النُّونُ وَكُسِرَتِ اللًَّ
عْفِ  ى بِلًَمِ  ،فِي غَايَةِ الضَّ  ،(كَيْ )وَكَانَ يَنْحُو إِلَى مَذْهَبِ الْأخَْفَشِ أنََّ جَوَابَ الْقَسَمِ يتَُلَقَّ

. وَقَرَأَ عَبْدُ اللهَِّ ، [113﴾ ]الأنعام: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أفَْئِدَةُ  :وَجُعِلَ مِنْهُ  : وَهُوَ مَذْهَب  مَرْجُوح 
ُ ) :بِالْيَاءِ أيَْ  {لِيُثَب ِتَ } تَ اللهَّ نَّاهُ وَرَتَّلْناهُ أَ  (،لِيُثَب ِ لْنَاهُ. وَقِيلَ: بَيَّ رْنَاهُ  .يْ فَصَّ البحر "، وَقِيلَ: فَسَّ
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